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كیف عامل النبي المساكین?   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  كیف عامل النبي المساكین? - 30 - 10الحلقة :  - 3مقتطفات من سواعد الإخاء 

2015 -06-27  

  المقدم:

  بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین. 

  كیف عاملھم مع المساكین؟ تفضل دكتور عمر عبد الكافي. 

  اھتمام النبي البالغ بطائفة الضعفاء :

  الدكتور عمرو عبد الكافي:

  أحمد الله رب العالمین، وأصلي وأسلم على سیدنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم أما بعد: 

اھتم النبي صلى الله علیھ وسلم وكان اھتمامھ 

الضعفاء أینما كانوا، وكیفما كانوا،  بالغاً بطائفة

فیحنو على الصغیر، ویتكلم إذا رزق أحدكم 

ً واحدة كانت  ثلاث بنیات، أو بنتین، أو بنتا

حرزاً لھ من النار، اھتم بالفقراء والمساكین، 

كان مجلسھ صلى الله علیھ وسلم یسوي بین 

  الناس.

  

  )) (( ومَن بطَّأَ بھ عَملھُُ لم یسُْرِعْ بھِِ نسَبھُُ 

  [مسلم، والترمذي عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]

لكن الخلل الحاصل في أمة محمد صلى الله علیھ وسلم في ھذه الحقبة الأخیرة أننا تمایزنا للأسف الشدید  

ونسینا حقائق كبرى، مثلاً أن یكون تسعة و أربعون بالمئة من فقراء العالم یقبعون في العالم الإسلامي، 

أن تكون زكاة ركاز ست دول إسلامیة منتجة للبترول كل عام حوالي خمسمئة و  ھذه كارثة كبرى،

ثلاثة و سبعین ملیار دولار، فزكاة الركاز إذا أخرجتھا دولنا الإسلامیة التي ھي زكاة البترول كل عام 

م بما یرضي الله سبحانھ وتعالى لو وزعت على فقراء المسلمین لما بقي واحداً یعاني الفقر في العال

  الإسلامي.
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فالمصیبة أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یخشى علینا أن تفتح علینا الدنیا فینسى بعضنا بعضاً،  

فینسانا رب السماء عند ذلك، الضعیف الذي لا زبر لھ، الذي لا قدرة لھ، الذي لا عائل لھ، الذي لا 

قال لم یستمع إلیھ أحد، وإن ذھب ناصر لھ، سبحان الله العظیم، إن طرق الأبواب لم یفتح لھ، وإن 

لیتزوج لم یزوجھ أحد، نحن یجب أن نعید فھم أولویات الإسلام مرة أخرى حتى تتبین لنا سنة حبیبنا 

   صلى الله علیھ وسلم كیف كان یعامل الفقراء والمساكین.

  أسوأ العباد من یظلم من لا ناصر لھ إلا الله :

  سوأ الناس، وأسوأ العباد من یظلم من لا ناصر لھ إلا الله،الإنسان سبحان الله العظیم، أي من أ 

فھذه الطائفة یجب ألا تقف في الصفوف وفي 

الطوابیر منتظرة العطاء الشھري وغیر ذلك 

في الجمعیات الخیریة وأمثالھا، وإنما أرى أن 

العاملین في الدول الإسلامیة، ومنظمات 

الإغاثة وغیر ذلك، والجمعیات الخیریة، 

عاملین في ھذا المجال یجب أن یوصلوا ھذه وال

الحقوق ولا أقول الإعانات ولا المساعدات، 

ھذه الحقوق إلى من یستحق، وھم موفور 

الكرامة، نطرق أبوابھم لیلاً، ونضع لھم كما یصنع الصالحون من السلف الصالح من الفقراء 

زیزة في بلادھا، وفجأة تقع لھا مشاكل والمساكین، ولذلك سبحان الله العظیم مما نرى أن تكون شعوباً ع

كبیرة، یشرد أھلھا، أو یلجؤون إلى بلاد مجاورة، أو ذلك، بعد أن كانوا أعزة في بلادھم، أغنیاء، 

مستورین الحال، فإذا بھم یقلب لھم الزمن، أو یقلب لھم ظھر المجن، ھؤلاء أقترح أن بلاد العالم 

یة أي جھة معتبرة في عالمنا الإسلامي نعمل صندوقاً الإسلامي ومنظمة الدول الإسلامیة تحت رعا

للأزمات، أو صندوقاً للكوارث، أو صندوقاً للمفاجأة التي تفاجئنا، وعلى كل مسلم یستطیع أو لا یستطیع 

أن یدفع دولاراً شھریاً في ھذا الصندوق، وھذا الصندوق لا یكون تحت دولة محددة، ولا تحت مسؤولیة 

كون تابعاً لجھة تتمتع باحترام الجمیع، وبثقة الجمبع، لو أننا فعلنا مثل ھذا الأمر أن دولة محددة، وإنما ی

نجمع ھذا المبلغ تقریباً، ویجتمع كل شھر ملیار من الدولارات على الأقل، ھذا الملیار على مدى العام، 

ا تفاجئنا أزمة أو على مدى خمسة أعوام، یكون تحت أیدینا ما یقرب ستین أو سبعین ملیار دولار عندم

كبیرة، عدد كبیر من اللاجئین، عدد كبیر ممن یصیبھم الزلازل، أو أي شيء من ذلك، لا ننتظر 

المنظمات العالمیة تحن علینا، وتعطف على فقرائنا، لأنھ والله لا یؤمن، والله لا یؤمن من یبیت شبعان 

    وجاره جائع.
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  تفعیل سنة النبي و العمل بمقتضاھا :

الآن كما یقولون قریة صغیرة، فإذا كانت أندونیسیا بعیدة عني إنما ھم جیران لي، وإذا كان  أصبح العالم

مسلمو نیجیریا یبعدون عني مسافات ھم جیران لي، ھكذا نفعل كرحمة ورأفة النبي صلى الله علیھ وسلم 

ً كبیراً نظریاً، وإنما یجب أن تفعلّ ال سنة النبویة المطھرة بالفقراء والمساكین، ولا نجلس وننظر كلاما

  تفعیلاً حقیقیاً 

بل بالعكس إنني أرى أن یعود المسلمون إلى 

العلماء الربانیین والفقھاء الذین یدركون فقھ 

الأولویات، وینظروا في المسائل كیف ترشد 

أموال الزكاة، وأموال الصدقات للمسلمین، 

والأثریاء والمسلمون بخیر بفضل الله سبحانھ 

تظر أن تدخل علینا مواسم معینة وتعالى، ولا نن

لیستحث الإنسان الخیر، وإن إعانة المساكین 

ورعایتھم في أي مكان اقتداء بالنبي صلى الله 

علیھ وسلم إنما ھو شكر لنعم الله علینا، فإن طیور النعم تحط في بلادنا إذا شكرنا نعم الله سبحانھ 

نا ربما تطیر ھذه الطیور طیور النعم، لأن النعم تقید بقید وتعالى، وإذا لم نشكر نعم الله، ولا نعمة الله علی

  الشكر، فإذا لم نشكر كم من قرى، وكم من بلاد وكم من دول كان:

  ﴿ یَأتِْیھَا رِزْقھَُا رَغَداً مَِنْ كلُِّ مَكَانٍ ﴾

  ]112[ سورة النحل: 

  كما قال رب العباد سبحانھ وتعالى:

ِ فَأَ  ُ لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾﴿ فَكَفرََتْ بأِنَْعمُِ �َّ   ذَاقھََا �َّ

  ]112[ سورة النحل: 

ھذا الذي نحن فیھ إنما لسوء تصرفات البعض منا، ولسوء توزیع الثروات بیننا، ولسوء فھم كثیر من 

وأكباد جائعة ملتاعة خیر من خیر كثیر، ھذا قریب من أغنائنا، وأثریائنا، لأن إطعام أجواف جائعة، 

  فھمنا لسنة النبي صلى الله علیھ وسلم الذي كان رحمة مھداة صلى الله علیھ وسلم.

   

 


